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مناعتنا حياة

منذ بدايـة جائحة كورونـا وحكومة المملكة 
العربيـة السـعودية تولـي اهتماماتهـا لدعم 
المنشـآت، وتخفيف الأعباء المالية من الآثار 
المترتبة عليهم بسـبب الجائحـة، حيث تقدر 
المصروفـات علـى دعـم المنشـآت أكثر من 
200 مليار ريال مباشـرة وغير مباشـرة. هذا 
الدعم أتى بعدة أشـكال، ومنه مبـادرة لإلغاء 
الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات الماليـة 
لجميع المكلفيـن الخاضعين لجميع الأنظمة 
الضريبية، سواء كانوا منشآت أو أفرادا. أيضا 
هـذه المبـادرة أتـت حرصـا علـى جميع من 
يمكن أن يسـتفيد منها وإعفائهم، نظرا لعدم 

معرفـة بعضهم بكامـل الأنظمة.
الـزكاة  هيئـة  أعلنـت  الماضـي،  الأسـبوع 
والضريبـة والجمـارك تمديـد مبـادرة إلغـاء 
الغرامـات، والإعفـاء مـن العقوبـات المالية 
الأنظمـة  لجميـع  الخاضعيـن  للمكلفيـن 
الضريبيـة، لسـتة أشـهر إضافية ابتـداء من 
بداية هذا الشـهر، 1 ديسـمبر 2022م وحتى 
31 مايو 2023م. تمديد المبادرة أتى ليسـهم 
في تخفيـف الآثار الاقتصاديـة المترتبة على 
المنشـآت وبقيـة المكلفيـن نتيجـة جائحة 
كورونـا، وهي فرصة لتصحيـح الأوضاع لمن 
لديه مخالفـات، وفرصـة للامتثـال والالتزام 

بالأنظمـة وتجنـب الغرامـات المالية.
قرار تمديد المبـادرة هذه -كما هي منذ بداية 
المبـادرة- شـملت الإعفاء مـن غرامة التأخر 
فـي التسـجيل بجميـع الأنظمـة الضريبية، 
وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في 
تقديم الإقـرار في جميع الأنظمـة الضريبية، 
وغرامـة تصحيـح الإقـرار لضريبـة القيمـة 
المضافـة، بالإضافـة إلى غرامـات مخالفات 
الضبـط الميدانـي المتعلقة بتطبيـق أحكام 

الفوترة الالكترونية والأحـكام العامة الأخرى 
لضريبة القيمة المضافة. الضرائب المشمولة 
فـي المبـادرة هي ضريبـة القيمـة المضافة 
وضريبة الدخل وضريبة الاسـتقطاع وضريبة 
التصرفات العقارية وضريبة السلع الانتقائية.

هـذا التمديـد للإعفـاءات مـن الغرامـات، 
فرصـة لن نضمـن تكراراهـا. الجميع يعلم 
أن الاسـتهتار وعـدم الالتـزام يسـبب عبئا 
ماليا على المنشـأة، ولكن تكراراها يسـبب 
تراكمات للمخالفات تؤدي لصعوبات مالية 
سـتواجهها المنشـأة، وفـي حـالات كثيرة 
ليس فقـط صعوبـات مالية، بل اسـتحالة 
إمكانية سدادها، ولذلك على جميع المنشآت 
الاسـتفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات 

هـذه والالتـزام بالأنظمة فيمـا بعد ذلك. 
وقد لا يعلم الجميع خصوصا الأفراد المكلفين 
والمنشـآت التـي ليـس لديها كـوادر وأنظمة 
محاسبية كبيرة، بأنه في بعض الأحيان تكون 
الغرامات كبيـرة وغرامة التأخيـر أكبر منها، 
وعـدم الدراية هـذه لا يعفي من المسـؤولية 

الغرامات. وتراكم 
المبادرة من الأساس لا تشمل غرامات التهرب 
الضريبـي وكل مـا يرتبط به مـن مخالفات، 
ولا تشـمل الغرامـات التـي تـم سـدادها قبل 
تاريخ سـريان هذه المبادرة. كما أنه يشترط 
التسـجيل في النظام الضريبي للاستفادة من 
المبـادرة، ويشـترط تقديم جميـع الإقرارات 
التـي كان يتوجـب تقديمها للهيئـة والتي لم 
يسـبق تقديمها من قبل، ويتوجـب الإفصاح 
عـن كافـة الضرائـب غيـر المفصـح عنهـا 
بشـكل كامـل وصحيح، وسـداد كامـل أصل 
ديـن الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سـيتم 
تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشـكل صحيح 

عـن الالتزامات الضريبية المسـتحقة.
أيضا تتيح الهيئة إمكانية التقدم للهيئة بطلب 
تقسيطها شـريطة أن يتم تقديم الطلب ويتم 
دراسـته والموافقة عليه من قبل الهيئة أثناء 
سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع 
الأقساط المسـتحقة خلال مواعيد استحقاق 
سـدادها وفـق خطة التقسـيط المعتمدة من 

الهيئة.
تفاصيل المبادرة موضحة في الدليل الإرشادي 
المبسط ومتاح على موقع الهيئة الالكتروني، 
حيـث إنـه يتضمن على شـرح مفصـل لأبرز 
مـا تناولـه قـرار الإعفاء مـن الغرامـات، بما 
فـي ذلك إيضـاح أنـواع الغرامات المشـمولة 
وشروط الاسـتفادة من الإعفاء المرتبط بكل 
نوع غرامة، وخطوات تقسـيط المسـتحقات 
المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط 
الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة 

توضيحية.
قـد لا تتكـر فـرص الإعفـاءات كثيـرا، ولذلك 
الفرصـة  هـذه  باغتنـام  الجميـع  أنصـح 
لتصحيـح أوضاعهـم المتعلقـة بالضرائـب، 
والالتـزام والامتثال فيمـا بعد بجميع الأنظمة 
واللوائح الضريبية، بدلا من تعريض المنشـأة 
للمخالفـات والعقوبـات الماليـة، والتي تؤثر 

سـلبا على المنشـأة عنـد تكرارها.

شـهدت مدينـة جدة الأسـبوع الماضـي أمطـارا غزيرة، 
مسبوقة برياح نشطة سـالت على إثرها الأودية وجرفت 
الشـوارع وأغرقـت الأنفاق. وأعـادت هـذه الكارثة نفس 
سـيناريو كارثة »سـيول جدة 2009« والتي خلفت كثيرا 

مـن الضحايا والتلفيات، وكانت الأسـوأ منـذ 27 عاما. 
وعنـد إعادة قـراءة الأحداث خالل الفترتين، تسـتوقفنا 
معلومة متشـابهة إلى حد ما تشير إلى أن محافظة جدة 
شـهدت أعلى كميـة أمطار في ظاهـرة نـادرة الحدوث، 
وبشكل يفوق قدرة البنية التحتية لتصريفها؛ وهي نفس 
المعلومـة تقريبا التي سـمعناها في كارثة جـدة الأولى. 
وتؤكـد مثل هـذه الأخبار والتصريحات علـى أن كثيرا من 
الدول، ولا سـيما في شـرق آسـيا، تعاني من الفيضانات 
الموسـمية بشـكل مسـتمر، وتخلف كثيرا مـن الضحايا 
والتلفيـات. مهلا.. لم الجـزع والخوف والهلـع، فالأمر لا 

يعـدو كونه كارثـة يمكن أن تحدث كل 15 سـنة!.
وبعيـدا عن لغة الأرقام نفهم من جملة التصريحات خلال 
الفترة الماضية، أن المتسبب الأول في كارثة »سيول جدة 
2022« هي الأمطار، نعم الأمطار هي السـبب الرئيس في 
الكارثـة وهـي المتهـم الأول، ومـا علينـا إلا أن ندعو الله 
ونبتهل في صلاة الاستسـقاء طلبا لنزول الغيث، ونسأله 
تعالـى بـأن يخفف مـن كمية الأمطـار التـي تهطل على 

مدينة جدة في كل موسـم حتـى لا تغرق المدينة.
لقد أنفقت حكومتنا الرشيدة موارد مالية ضخمة لتطوير 
مشـروع متكامل لدرء مخاطر السيول في جدة، يتضمن 
المشروع إنشـاء سـدود وحلول طويلة الأجل لإشكاليات 
شبكات التصريف ومعالجة تجمعات مياه الأمطار بجدة. 
وهكـذا فإن كارثة »سـيول جـدة 2009« أصبحت حديث 

الماضي ولا يمكن أن تتكرر. 
فهمنـا خلال تصريحات كثير من المسـؤولين منذ 2015 
أن المشروع أصبح جاهزا، حيث تم التنفيذ بواسطة آلاف 
الموظفيـن من بينهم المهندسـين والعمـال الذين عملوا 
علـى تحليل الخرائـط والوثائق وإعداد الدراسـات اللازمة 

لمنع تكـرار هذه الكارثة.
اليـوم، وبعد كل ما تـم إنجازه تطالعنا الأخبـار أن مدينة 
جدة تغرق، وهي غير قادرة على اسـتيعاب كمية الأمطار 
الغزيـرة، وأن هـذه الأمطار جاءت بغتـة وبكميات تفوق 
قدرة المدينة على اسـتيعابها. وأتسـاءل هنـا: ما جدوى 
مشـروع تصريف سـيول جـدة إذن؟ أليس مـن المنطق 
توفير هذه المبالغ في مشـاريع تنموية إذا افترضنا عدم 

جدواها؟!
إن المعالجـات التـي تم اتخاذها في سـبيل درء السـيول 
فـي مدينة جدة يمكـن تصنيفها كحلـول علاجية وليس 
تخطيطيـة وقائيـة، لكونهـا تعتمـد على تطويـر البنية 
التحتية وإنشاء السدود والمضخات لتفريغ مياه الأمطار 
وفحص أنابيب شـبكات التصريف، لا يمكن لهذه التدابير 
أن تواجه السيول المنقولة من خارج المدينة والتي يمكن 
أن تجـرف الشـوارع، وتتسـبب فـي الكوارث نظـرا لعدم 

وجود أودية داخـل المدينة. 
إن معالجة سيول جدة لا يمكن أن يتم خلال تبني أفكار 
هندسية تعتمد على مواجهة الطبيعة؛ بل إعادة تخطيط 
المدينة بشكل يتماشى مع الطبيعية. لذلك، من الأهمية 
بمـكان إيجاد حلول وقائية طويلة المدى تحمي الأودية 
من الامتدادات العمرانية، ويترافق ذلك مع إدارة حضرية 
مرنة تتلمس احتياجات السكان بعيدا عن البيروقراطية. 
وأخيـرا، يجـب العمـل على تتبع مسـارات الأوديـة داخل 
مدينـة جـدة، وإعـادة إحيائهـا كقنوات صـرف طبيعية 
ومناطـق ترفيهيـة في آن واحـد، وصولا إلـى حلول أكثر 

استدامة.
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أثبتت نتائج المباريات في الدور الأول ما أشرت 
إليه في مقالي السـابق من فكرة كسر التفوق 
فـي مونديـال فيفـا قطـر 2022، إذ تفوقـت 
المنتخبـات العربيـة فـي أدائها، بغـض النظر 
عن النتائـج وقـدرة أحدها على التأهـل للدور 
الثاني، مع التهنئة الكبيـرة للمنتخب المغربي 
الذي تمكن من التأهل بجدارة لدور الستة عشر 
كأول المجموعـة التي هو فيهـا. كذلك الحال، 
فقد أبلت المنتخبات الآسـيوية والأفريقية بلاء 
حسـنا، بل وشـكلت تهديدا حقيقيا ومستحقا 
لمنتخبات ألفت النجومية منذ عشرات السنين، 
ومثلت حالـة رعب لكثير من الفـرق العالمية، 
كما هو الحال مع الأرجنتين وألمانيا وإسـبانيا 
وإيطاليـا التي لـم تشـارك في هـذه البطولة، 
عالوة على البرازيل وإنجلترا وفرنسـا وهولندا 

وغيرها. والبرتغال، 
فـي جانب آخـر، فقد صـرت مؤمنا بأن ترشـيح 
دولة قطـر واختيارها لتنظيم بطولة كأس العالم 
فـي هذا التاريـخ كان قـدرا إلاهيا كبيـرا، ذلك أن 
الشـيطان قـد أراد أن يعلي مـن صوته وضجيجه 
في هذه المرة بأقذع ما يمكن أن يتخيله إنسـان، 
وأقصد بذلك إعلان القبول بالشذوذ كحالة إنسانية 
طبيعية، حتى إنه وقبيله من بني الإنس قد أوجدوا 
للشـواذ مسمى لطيفا وهو المثلية، وأطلقوا على 
مجتمعهم اسـم مجتمع الميم، ولعمري، فإن كل 
هذه الأفعال سـيكون لها أثرها الخطير على بني 
الإنسـان إن لم يتحد الجميع لمواجهتها ورفضها 
بحزم، ليمنعـوا عنهم غضب الله سـبحانه، الذي 
ما توعد فاحشة بالعذاب كتوعده لهذه الفاحشة، 
خاصة عندما يتم الإعلان عنها وإقرارها كأساس 

فـي الحياة، وفق ما جرى مع قـوم نبي الله لوط، 
فكان عـذاب الله صارخا وقويا.

علـى أن كل هذه الآمال قـد تحطمت أقدامها على 
عتبات الدوحة، إذ لم تسمح لمجتمع الشين -وهو 
الاسـم الصحيح الذي يجـب أن يطلق عليهم- بأن 
يوجـدوا بحرية علـى أرض المونديـال، وواجهت 
غضبة الشـيطان وقبيله بكل صلابة وحكمة، بل 
وتمكنت مـن تقديم صـورة جميلة عـن الثقافة 
العربية المسـلمة، حتـى إن أذان الله صار أيقونة 
يلتمس سـماعها الآخرون من مختلف الجماهير 
بـكل محبة وإصغاء، وما أجمل رؤية تلك الجموع 
وهي في مسـاجد اللـه تصغي وتنظـر للمؤذنين 
وهـم يشـدون ألفـاظ الأذان بأجمـل الأصـوات 
وأحسـن المقامـات، ومـا أجملهـم أيضـا وهـم 
يرتدون الزي العربي الخليجي بكل حب ويطربون 
لأهازيجنـا العربية، بل وتصبـح أيقونة تردد على 
ألسـنتهم بكل فرح وضحك، ولعمري لو أردنا ذلك 
بالمـال الوفير وعبر شـركات الإعلان العالمية لما 
تمكنا من إيصال القيمة والمغزى الذي نريد لهذه 
الشـريحة المهمة التي عادة ما تكون مغيبة عنا، 
وواقعة تحت هيمنة الإعلام الصهيوني الذي يعمد 
إلى تشـويه الصورة النمطية للعرب والمسـلمين 

أذهانهم. في 
فـي جانب آخر، وبنظـرة طوباوية مثالية ـ أيضا 
ـ يمكـن النظر إلى هزيمة الألمان وخروجهم من 
المونديـال مبكرا فـي ذات السـياق، وكأنه بادرة 
عقـاب إلاهي لهم لكونهـم، ودونا عن غيرهم، قد 
تجـرؤوا منـذ الابتداء إلـى الانتصار للشـذوذ، في 
بـادرة غير أخلاقيـة بكل القيـم والمقاييس التي 
تقرها الأديان والثقافات الإنسـانية، إذ عمد لاعبو 

المنتخب الألماني إلى وضع أيديهم على أفواههم 
فـي الصـورة الرئيسـة لهـم، إعلانـا منهـم عن 
رفضهم لقيام دولة قطر بالتضييق على الشـواذ، 
ثم قامت وزيرتهم بلبس شارة الشواذ على كتفها 
سـرا، وحين دخلت المدرج خلعـت كوتها لتظهر 
الشـعار فـي تحـد واضح منهـا لقيـم المونديال 
وللقيم الإنسـانية. وللأسف، تابعها بعد ذلك وزير 
إنجليزي، على أن دعم المنتخب الألماني للشـواذ 
قد انعكس عليهم سـلبا، فكان خروجهم الماحق 
من البطولة من الدور الأول، وهو ما لم يحدث من 
قبل، ولا سيما إذا عرفنا أنهم من أقوى دول العالم 
فـي صناعة كرة القدم، وحصـدوا اللقب في أربع 

بطـولات كان آخرها 2014.
أخيـرا، لنتذكر قـول الله عز وجل فـي حال هؤلاء 
الشـواذ، الذيـن يفعلون أبشـع الأعمـال مخالفة 
للفطـرة والقيـم، وكيـف كان عقابهـم وعقـاب 
مجتمعهم الذيـن وافقوهم على فعلهم، وتعديهم 
على اللـه جهرة اتباعا للشـيطان، إذ قـال تعالى 
مخاطبا إياهم على لسـان نبي الله لوط: }أتأتون 
الذكران من العالمين* وتذرون ما خلق لكم ربكم 
من أزواجكـم بل أنتم قـوم عادون{، }إنا أرسـلنا 
عليهـم حاصبـا إلا آل لـوط نجيناهـم بسـحر{، 
وانظـر عقابهـم في حـوار نبي اللـه إبراهيم مع 
ملائكـة العـذاب المرسـلين مـن الله: }قـال فما 
خطبكـم أيها المرسـلون* قالـوا إنا أرسـلنا إلى 
قوم مجرمين* لنرسـل عليهم حجارة من طين* 
مسومة عند ربك للمسـرفين* فأخرجنا من كان 
فيهـا من المؤمنيـن* فما وجدنا فيهـا غير بيت 
من المسـلمين* وتركنا فيها آيـة للذين يخافون 

العـذاب الأليم{. صـدق الله العظيم

ظهر رئيس الحكومة العراقية الأحد الماضي أمام 
الكاميرات في مشهد استعراضي، محاطا بكومة 
من الـدولارات والدنانيـر العراقية التـي تعادل ما 
يزيد علـى 121 مليـون دولار، وقدمهـا على أنها 
أولى خطوات تفكيك الفسـاد المنظم في العراق، 
فيمـا بات يعرف بين الأوسـاط العراقية بمخطط 
سـرقة القـرن، إذ ظهر هذا المصطلـح في أواخر 
أيـام حكومة مصطفـى الكاظمي، بعـد مراجعة 
وزارة الماليـة التـي أفـادت بـأن الهيئـة العامـة 
للضرائب دفعت بأسـاليب احتياليـة مبالغ تصل 

إلـى 2.5 مليار دولار لخمس شـركات.
وكان رجـل الأعمـال نور زهيـر جاسـم، المتهم 
الأول الـذي يمثل إحدى تلـك الاحتيالات، من خلال 
الصلات الوثيقة التي تربط بينه وبين مطار بغداد 
الدولي، ونظرا لأن الفصائل السياسـية في العراق 
كانـت قد تنافسـت بالـدم والنار للسـيطرة على 
الوزارات والهيئات الحكومية، فإن فرضية ضلوع 
القـادة السياسـيين في هـذا النهـب تقترب من 
درجة اليقين، لكن محاسـبتهم ومكاشـفة الرأي 
العـام بحقيقـة الاختلال السياسـي المـؤدي إلى 
هذا الفسـاد هو على النقيض مـن ذلك الافتراض 

تماما.
وبعد إشـعال السـوداني للرأي العام العراقي بهذا 
المشـهد غادر الثلاثاء الماضـي إلى طهران، ليبدأ 
زيـارة رسـمية علـى وقـع الضربات العسـكرية 
التـي ينفذهـا الحـرس الثـوري الإيرانـي علـى 

مواقـع ومقرات لأحزاب كردية ناشـطة في إقليم 
كردسـتان العراق، ويتجالس من خلال زيارته مع 
مرشـد اللادولة الإيرانية الأعلى خامنئي، ليسـمع 
منه تشـكيكا في قدرة العراق على ضبط الحدود 
بيـن البلدين، وبسـط نفوذه على كامل الشـريط 
الحدودي لصد »مؤامرة صهيوأمريكية« تستهدف 
إيران منذ ثلاثة أشهر، أي منذ اشتعال التظاهرات 
علـى مقتل مهسـا أمينـي، وهـذا يؤشـر إلى أن 
النوايا الإيرانية تحدث نفسها عن مكان تصل إليه 
قواتهـا في العمـق العراقي، خاصـة إذا ما نظرنا 
إلى التحشـيد الهائل للقوات الإيرانية على الحدود 
العراقية، والانصياع الأعمى خلف الرغبة الإيرانية 

للميليشـيات في الداخل العراقي.
والمفارقة هنا، هـي أن الأحزاب الكردية كانت قد 
دخلـت في تحالفات سياسـية مع قوى شـيعية 
مواليـة للنظـام الإيراني فـي السـلطة العراقية، 
مثـل الإطـار التنسـيقي، وهـذا ليس من شـأنه 
ضمان سالمة إقليم كردستان من ناحية الحدود 
الإيرانيـة فقـط؛ بـل إنه يطبـع العار علـى زيارة 
رئيـس الحكومة العراقية لطهران أثناء اسـتمرار 
القصـف على حلفائه الذين منحوه هو وحكومته 
ثقتهم؛ لذا ما يتوجب على السـيد السوداني فعله 
عقـب هذه الزيـارة هو أن يقف وحيـدا ليس أمام 
الكاميـرات هـذه المرة، بـل أمام المـرآة ليجالس 
ضميره وليس خامنئي، ويسأله عن سرقة القرن 
الحقيقيـة، فهـو يعلم جيـدا أن مبلـغ 2.5 مليار 

دولار يصبح كالهباءة إذا ما استذكر سرقة الدولة 
العراقية بكامـل مقدراتها وثرواتها وولاءاتها منذ 
أفول النظام البعثي وسيطرة النظام الدعوي على 
السلطة؛ ولهذا السـبب فقط ظلت العراق عاجزة 
عـن الدفـاع عن نفسـها وعـن سـيادتها، وظلت 
مرتهنة إلى واردات الكهربـاء والغاز المكلفة من 
إيران، وعلقت أمنهـا الغذائي والمائي على المزاج 
محكم الإغلاق بالعمامة الفارسـية، ولهذا السبب 
أيضـا لا يثق المجتمع الإقليمي بقدرة العراق على 

صون سيادته واسـترجاع دولته.
نعم، يستشري الفساد في الدولة العراقية، ولكنه 
يبدأ من النخبة السياسية الموالية لإيران وينتهي 
إليها، لذا إذا ما أراد السـوداني أن يفكك المخطط 
الحقيقي لسـرقة القرن ويكسـب ثقة المجتمع 
الإقليمي والدولي، فعليه أن ينظم وينظف الداخل 
العراقـي ويقلل من اعتماد بلاده علـى إيران أولا، 
وأن يذهـب بعد ذلك إلى دول المركز العربي طالبا 
المشـاريع الاقتصاديـة، ولا سـيما علـى صعيد 
الكهرباء والأمـن الغذائي، ومقدما في الوقت ذاته 
التزاما في انتهاج العراق سياسـة خارجية قائمة 
على مبدأ التوازن البناء الذي يحافظ على جسـور 
الثقـة التـي بناهـا سـلفه مصطفـى الكاظمي 
وابتعادهـا عن سياسـة المنـاورة، وبالتالي فهو 
مطالب أيضا بتقديم ضمانات أمنية للإقليم بعدم 
انطالق أية تهديـدات من الأراضـي العراقية، من 

شـأنها زعزعة حالة الأمـن العربي مجددا.
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